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( الفقيه الشاعر) 
تأليف 


عبيور بس 


0 


عاد الأب يعد أن أذى صلاة العشاء شك المسجد ومعه ولده كريم 0 
يسيزبرفقته ''' .... رَاجِعَينَ إلى المنزل وهماريتصييثان عن 22 “ 
صلاة العشاء وفضنيها وفضل الصلاة # المسجد والصلاة 2 
جماعة وفجاة ... تذكر كريم سؤالا كان يلم فلي مثذ 


فترة طويلة وكان يريد أن يسأل فيه أياه , 


سؤال يورك '"' كشيرًً ولا أعرف إجابته 


7 


0 


30 


ل اد الم يا كريفا - تعنع اها بعري 
ٌ “> كريم : والدي »2 حَددْتَنِي كثيرًا عن الصلوات وعن أدائها وفضلها 
وكيفيتها وقلتَ لي إن هذا الأمر يسمى " فقَهًا " ولكني عندما 
جلست مع نفسي شغلتني هذه الكلمة .. 
كلمة ( فقه ) ما معناها ؟ وعلامَ تدل هذه الكلمة ؟ 


5 الأب : أحسنت يا ولدي فكثيرًا ما أذكر 
ا 


ح 
7 ا 5 5 
4 42 عليكت أي شيىء دون أن تسأل عنه 


ه-_- َ ص 
<١‏ مك 5 


0 00 ٍ 


9 لأللكَ أنك ستكون ولدا تابها لا يمر 


2 
رم 
3 


تبوخ ريم . 


١0 


الأب : سبحان الله العظيم ... لقد كان 2 خاطري ٠ ١‏ ضبلاةالعشاء أن 

١‏ أحَدتَ كريمًا عن أحد علماء أمتنا كعادتي معه دائما . وقد اخترت 
له هذه الليلة شخصية فقهية تناسب سؤاله . 

أما بالنسبة لسؤالك يا ولدي .... " فالفقه " هذا 4 ديننا الحنيف 


يعني كل شيء ... يعني كيفية الصلاة » وكيفية الزكاة : وحكيف 


7لا | 


)١‏ خاطري : بالي 


وسوس 


ا 


9 ' 
تصوم, ويف تحج بيت لله الحراء م .وكيف تؤدي عبادتك مع الله 03 


ا 


0 وكيف تتعامل مع الآخرين من 
المسلمين ومن غير المسلمين حندى |" 
كريم : ولكنك يا أبي ذكرت قبل 
قليل أنك ستتحدث عن 


7 ِ شخصية عَم فقهية هامة 3 


الآب : نعم يا ولدي » فأنا اليوم اخترت 
١‏ 


َ 
ا 


تين شخصيات حلماء 0 51 


اس ع 7 


3_3 'ولكن 4 جوانب كثيرةٍ جد : إنه ‏ يا 5 بالؤ تاه " الشافمي " 1/662 


0 كريم : الإمام الشافعي ؟!! من هويا أبي وما قصته ؟ 


ّ 
4 


: الشافعي - يا ولدي- هو محمد بن إدريس الشافعي ؛ ولد # غزة عام 


١‏ 0ه أتعرفها يا بني ؟ 

ظ أأكريم : نعم يا أبي أعرفها » إنها 4 فلسطين المحتلة حررها الله من أيدي 

العا 

الواله : آمين ..آمين .. بارك الله فيكت يا ولدي ‏ فقد وَلِدَ 4 هذا العام .. 
ومن الأمور العجيبة يا كريم أنه وَلِدَ ب نفس السنة التى مات فيها عالم 

فقيه أيضًا هو الإمام أبو حنيفة حتى إنهم قالوا : ' مان إمام وولك إمام ' 


)١(‏ الغاصبين : المحتلين 


د 
3 ذا اديت عت ياولدي ‏ عن طلبه للعلم وهذا أمر 27 | 
- 


فو مهم جدا يجب أن يُعَلمَهُ الآباءُ أبناءَهُمْ من سيّرهؤلاء الأعلام المسلمين ا 2 


كريم : إنني دائمًا يا والدي أحب أن أسمع سير هؤلاء العظماء 1ه ...يا ليتني/ 
وَلِدْتْ 4 زمانهم حتى أتشرف برؤيتهم . 

الأب ( وهو يبتسم) : ياوندي لم يفْتْتًا الكثير ؛ فقد وصاتنا تل 0< 
وك اد( كرا لواحب منهم فكأنك عشت وجلست مؤوه ا 00000 
العلم أليس كذلك يا ولدي ؟ 

كريم : بلى يا والدي ؛ ولكن كيف كان طلبهُ للعلم ؛ هل كان متفوقًا 


وهو صغير ؟ 


برسلاه 0( 


7 8 ع وجو واو 0 


نقول::؛ " كنت نل الكتّاب النسيى الآيّة 


١ 

-ه و - - 22 3 

8 50 3-5 7 بإب 1 
حفيظت جميع ما أملى ‏ . ١‏ 


0 ١ 
أ كريم : يا سبحان الله . كان يحفظ‎ 


كل ما يُمْلِيهِ المعلم ؟! 


ل يي 5 عد 
ل 2 


: 
3 


1 
4 © الآأن. قم يناابدى. , «وتكان أيضًا بق ته شبزع من الكِتّاب يلقظطل 
نقتا ل الإقتضنان انتخا لوي لالاتيطلة طيكتب خاي حديث 


2 


رسول الله يك كان يذهب إلى البادية ' '' فيتعلم من كلامهم ويأخذ من 4 ) 
كريم : وكاذا يتكلم من البادية يا أبتي؟ 
0" . 1 7 لس الي 00 
الأب : لأن البادية 4 ذلك الوقت كانت نقية يا بني لم يدخلها الأعاجم 
92 فنا ًُ انر بلعني , 
كريم : نعم يا أبى » وعلى هذا الأمرلابد وأن يكون ذهب إلى أفصح قبائل العرب . 


)١(‏ البادية : الصحراء » وأهل البادية هم أهل الفصاحة 
(؟) الأعاجم : غير العرب 


ْ ملت -: 

الأت : أحسنت نا ياكريم فانت جماولة 0 ' لل كولب توه وي 

4 0_6 0 

اسم غيتم القبيلة إخيا " سنيلك' ' فمي أفصح قبائل العرب ‏ ذلك الوقت بيك شال 
كريم : هل تعرف يا أبي كم المدة التي قضاها هناك كي يتعلم فيها 


5 الفصاحة ؟ 
؟ الات : لقد ظل هناك يا بتي سَبْعٌ عشرة سنة يرج ١‏ || /#زوينزن ‏ 

بنزولهم .. وعندما عاد إلى مكة ظل يتشد الأشعار والأخبار والةآداب ومن 

سوسوي سي 

: اسمح لي يا أبي أن أقاطعك دقيقة واحدة) تك تقول " ومن هنا 

بدأت قصته مع الفقه " .ما علاقة هذا بالفقه ؟ 


([)أتواعة اتجان. 
(؟) يرحل : يسافر , وينزل : يقيم ويستقر 


20252222286 


55 ,. 5 
بي ال : نعم يا بني , اققد حدث موقف يحكيه الإام الشافعي نفسه 


ا 


ع 
١‏ ك3 


(1) إن‎ 5 7 ١ 
عاد ليرد" يوضح لك ما تسأل ع: عنه , فهو يقول : مربي الرَبَيْرِيَيْن من بني‎ 


عمي فقالا لي : يا أبا عبد الله عزَّ علينا ألا يكون مع هذه اللغة وهذه 


017 


الفصاحة والذكاء فَقَهٌُ فيكون قد سدْتَ أهلّ زمانك ؛ فعلم أن من أعلم / 


أهل زمانه 4 الفقه هو الإمام مالك ... أتدري ماذا فعل يا بنى ؟ 


الأن : حفِظ مُوطاً "' الإمام مالك كاملاً 2 تسع ليال . 


7 : سبحان الله يا والدي , أتحدثني عن بشر 5!. 


. الربَيْرِيَيْن :هما أبناء عم الشافعي‎ )١( 
. وسكا :هواسه الكتاب الذي ألم الإمام مالك‎ 


3 الأب : نعم يا بش : إنها بركة الله عز وجنق 0٠ ٠‏ ةلئسا مع اند 00 
د كريم : وماذا عن أخباره أيضا يا أبي ؟ 

0-7 الأب : كان الشافعي 2َورَنَيٌ يا ولدي ؛ يجلسُ ْ حلقته إذا صلى الصبح ؛ 
ا فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث 
فيسألونه تفسيره ومَعَانِيَهُ » فإذا ارتفعت الشمس قاموا وتكون الحلقة 
للمذاكرة والنظر » فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية 
والعَرُوض ''' والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انقضاء النهار ثم 


يسع 
* 


كريم : وماذا عن عبادته.يا أبيى ؟ 
سي 3 ّْ 3 


الأن : أذكر لك موقفا واحدا يا كريم وهو وحده كفيل بأن 
1 
يَعَعَفِكَ '١‏ على ورع وعبادة الإمام . 


كريم : وماهوياأبي ؟ 


الأب : كان الشافعي يختم القرآن ب شهر رمضان ستين 


مرة وكل ذلك ب الصلاة . آدويا بني بءء لقد قال 


: , 1 بس و 7 4 
لك كريم : هل ترك لنا شعرًا يا أبي ؟ 0 
: نعم يا بني » لقد ترك لنا ديوانًا ليس بالكثير ولكنه شعر جف بلسلا 
٠‏ #() ل 
: أتحفظ منه شيئا با 0 8 5 
ْ يكا يا والدي 0 عر لي 
تجم يا بتي : وقول الإماع الشاهمي : 0 8 
6 00 03 3 
[١‏ شكوث لبن وك سود احشخلى نأرسدني إلى رك المعاسي 
فَارْشَدنِي لبن كَرْكِ الْمَعَاصِي | - : 
وَأَحْبَرَِْي بن لوبي يي ل“ يك / حبني بان البلي نور 
وَمُور الله 3 يمهدى لمان ر/ / الله لز ويدى لياص 


] (؟) وكيع : أستاذ من أساتذة الشافعي 


3 0 
١‏ ع كريدم واةا فد ايض نا أن + 


1 -. الأن : له بيتان جميلان يقول فيهما : 


احير 

أي ننْكتالَ ايلم إلا يسِئَةٍ 
 )9( > 8‏ وة زي سوا 
سانبيكت عن تفصيلها يبيان 
ذْكَاء وَحِرْصٍ واجتهَادٍ وبلَةٍ'" 7 


)١(‏ البلغة : المال الذي يبلغك حاجتكت 


1 الجمعة من سنة ٠١:4‏ ه 4 مصر . 
5 كريم : رحمه الله رحمة واسعة يا أبي . 
الأب : نعم يا بني » رحمه الله رحمة واسعة . 
كريم : أقبره هنا ٍ مصريا والدي ؟ 


هط 
5 الأن : نعم يا بني » إنه يجوار مسجده 4 القاهرة : 


1 


اا كريم : وها هو يا أمَّادُ ؟ 
أ أم كريم : : نذهب لزيارة قبره يوم الجمعة القادمة ٠‏ 
| الأن : قتم اراي :اكت يأ أم كريم . 


0 كريم : رحمه الله رحمة واسعة يا أبت . 


' « أم كريم : عندي اقتراح جميل » أتمنى أن يعجبة | 


700 : وأنا أتشوق لرؤية قبره يا أبت. الأبعت »و ا الموكسة واسعة يا بتى . 


كريم : رحمه الله رحمة واسعة يا بني » ونفعك بعلمه إن شاء الله 


